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خمیس محمد حسن .م .م  
 كلیة الادارة والاقتصاد

 جامعة الانبار

  مقومات الدولار كعملة دولیة
 والأرباح الاحتكاریة المتحققة للولایات المتحدة الامریكیة

 
  

    
    

   -:المقدمة 
  :ساد العالم بشكل عام على صعید النقد الدولي نظامین نقدیین أساسیین     

 ابتدأ العمل بھ منذ مطلع القرن التاسع عشر واعتمدتھ  - سمي بنظام قاعدة الذھب   -:الأول 
ساسي في تسویة مبادلاتھا الدولیة معظم دول العالم في الربع الأخیر من القرن التاسع بشكل أ

تمتع العالم في ظلھ بمرحلة من ، عشر واستمر العمل بھ حتى بدایة الحرب العالمیة الأولى 
الاستقرار النقدي ثم الازدھار الاقتصادي حتى أصبح معظم الكتاب یسمي القرن التاسع عشر 

  . بقرن الاستقرار والازدھار ) لھبفض(
بدأ تطبیقھ بعد نھایة الحرب العالمیة الأولى وھو الأساس الذي  –نظام الصرف بالذھب   -:الثاني 

نظام النقد الدولي المعاصر بعد ان أدخل علیھ الكثیر من التطویر من خلال یستند الیھ الیوم 
وقد أتسمت ،  ١٩٤٤عام ) ریتون وودزب(الاتفاقات والمعاھدات الدولیة ومن أھمھا معاھدة 

مرحلة تطبیقھ بالكثیر من الاضطرابات النقدیة حتى صار الاستقرار النقدي ھو الأستثناء وعدمھ 
  .وبسببھ صار یسمى القرن العشرین بقرن التضخم النقدي ، ھو القاعدة 

الصدارة ھذا النظام تناوبت فیھ على أدوار الصدارة عملات بعض الدول وتقرر وزن وفترة 
لكل عملة على مدى التزام الدولة صاحبة العملة بما أقرتھ المعاھدات الدولیة وخاصة معاھدة 

وقد أوفت ، وھو ربط العملة الورقیة بالذھب لغرض تحدید سعر صرفھا ) بریتون وودز ( 
ل لغیرھا بالاستمرار بتحوی" بل قامت خلافا، الولایات المتحدة بھذه الالتزامات الى حد كبیر 

فمنح ھذا الأجراء عملتھا ثقة أكبرفي ، الدولار الى ذھب وخاصة الأرصدة الأجنبیة الرسمیة 
اذن من أین جاءت ھذه القدرة للولایات المتحدة ومكنت عملتھا من الصدارة ، المبادلات الدولیة 

  .في المبادلات الدولیة ومن ھنا تحدد ھدف البحث 

  -:ھدف البحث  -١
داخلیة وخارجیة دفعت بالدولار دون غیره الى الصدارة في تسویة اثبات ان ھناك عوامل 

المبادلات الدولیة وھو ما حقق للولایات المتحدة من الأرباح الاحتكاریة ما لم یحقق لغیرھا من 
  .الدول الأخرى ولغرض تحدید ھذا الھدف تم اعتماد الفرضیة التالیة 

  

   -:فرضیة البحث  -٢
الساحة الدولیة عطلت فاعلیة نظام قاعدة الذھب في تسویة  ھناك ظروف مختلفة حدثت على

فحقق للولایات المتحدة الامریكیة أرباح ، المبادلات الدولیة ودفعت بالدولار فاحتل دور الصدارة 
  . احتكاریة 

ولغرض الوصول الى تحقیق ھدف البحث من خلال تطبیق الفرضیة أعلاه تم دراسة الموضوع 
   - :وفق الالیة التالیة 
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 ١١٤

  .نظام قاعدة الذھب جوھر نظام النقد الدولي قبل الدولار " : أولا
  .الظروف المختلفة التي خدمت الدولار فحقق صدارتھ الدولیة ": ثانیا
  .احتكاریة " صدارة الدولار الدولیة تحقق للأقتصاد الأمریكي أرباحا": ثالثا
. لار في نظام النقد الدولي المعاصر العوامل المختلفة التي نبھت الى الدور السلبي للدو": رابعا

ضمنت بعض الملاحظات ربما تكون مفیدة اضافة الى خلاصة باللغتین وقد انتھى البحث بخاتمة 
  .العربیة والانكلیزیة 

  : نظام قاعدة الذھب جوھر نظام النقد الدولي   -" :أولا
لم ) وھو معدن كذلك(ذھب كنقود منذ حوالي أربعة الاف سنة لكن ال استخدم الانسان المعادن   

اذ لم یبرز ، بالمعادن الاخرى اذ جرى استخدامھ ببطء " یستخدم كنقد الا في وقت متأخر قیاسا
دوره الفاعل كوسیلة تبادل في النظام النقدي الا في القرن التاسع عشر حین اكتشفت منھ كمیات 

دما نشأت الدول وعن، ثانیة كبیرة من جھة وتوسع التبادل التجاري بسبب توسع الانتاج من جھة 
باعتبارھا السلطة العلیا في المجتمع أصبحت بھذه الصفة تتولى سك النقود المعدنیة واصدار 

، والاشراف علیھا وادارتھا بالطریقة التي تحقق لھا أھداف سیاستھا الاقتصادیة الأوراق النقدیة 
وعندما . لبلدان المختلفة لقد أصبح الذھب یقوم بتسویة الحسابات بین مواطني ومؤسسات ا

اذ ان ، ظھرت المصارف وتوسطت في تلك التسویات یسر لھا الذھب الى حد كبیر ھذه المھمة 
قسم من الالتزامات المتقابلة تجري تغطیتھا من غیر القیام بنقل الذھب من بلد الى اخر الا في 

فما ھو ھذا ) عدة الذھبیةبالقا(حالة حدوث فرق في الحسابات المتقابلة وھو ما عرف في حینھا 
  وما ھي شروطھ ومزایاه وقواعد تطبیقھ ؟ ، النظام ؟ 

    -:نظام قاعدة الذھب  -١
ھذا النظام ظھر بشكل فاعل في اواخر القرن التاسع عشر واستمر یؤدي دوره الحیوي في تسویة 

ھا الكثیرون لابد المبادلات الدولیة حتى الحرب العالمیة الاولى ولغرض تحدید مزایاه التي اشاد ب
  .لنا من معرفة معناه وجوھره وشروط تطبیقھ وقواعده التي بموجبھا أدى دوره 

  : معنى نظام قاعدة الذھب  –أ 
انھ نظام یكفل التداول الحر لقطع المسكوكات الذھبیة ویؤمن في الوقت نفسھ حریة تبدیلھا 

تصدیر وأستیراد المعدن الأصفر  على الصعید الخارجي" بأشكال النقد المتداولة كما یؤمن أیضا
  . دون قید أو شرط

  
  : جوھر نظام قاعدة الذھب  -ب

یقوم على أساس تحدید كل دولة قیمة لعملتھا الوطنیة تتمثل بوزن معین من الذھب على أن تكون 
  . لشراء أو بیع أي كمیة من العملة بالسعر المحدد وفقا لھذا المعیار) أي الدولة(مستعدة 

  -: التي عمل بموجبھا نظام قاعدة الذھبالشروط  -ج
لكي یؤدي نظام قاعدة الذھب دوره بالشكل المطلوب استوجب توفر مجموعة من الشروط التي  

   - : یمكن اجمالھا بما یلي
، یجب ان یكفل ویحدد قانون الدولة كمیة ما تحتویھ كل وحدة نقدیة مسكوكة من الذھب ) ١(

غرام (للجنیھ الاسترلیني بینما حدد الفرنسیون " الذھب سعرامن ) غرامین(فالبریطانیون حددوا 
  .فقط من الذھب للفرنك ) واحد
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من غیر المسكوكات فان بنك الدولة اذا كان التداول یشتمل على أشكال أخرى من النقود ) ٢(
الى سعر " بقوة القانون على صرف قیمتھا بالذھب عند الطلب استنادا" المركزي یكون ملزما

  .لرسمي الصرف ا
اي ان كل فرد یملك نقود ذھبیة مسكوكة لھ الحق في  –حریة سك وصھر الذھب لمن یملكھ ) ٣(

" صھرھا وتحویلھا الى سبائك ذھبیة وبالعكس اذا كان یملك سبیكة فلھ الحق في سكھا نقودا
  .لمعیار البنك المركزي الرسمي في البلد " طبقا

  .دون قید أو شرط  حریة الجمیع في تصدیر واستیراد الذھب) ٤(
   -:القواعد التي بموجبھا أدى نظام قاعدة الذھب دوره  -د

اتخذ ھذا النظام في سیاق تطوره التاریخي شكلین أساسیین عبرا بوضوح عن اسلوب استخدامھ 
وقاعدة السبائك ، قاعدة المسكوكات الذھبیة (في تسویة المبادلات الداخلیة والخارجیة وھما 

  ) . الذھبیة 
اذ . ھذه القاعدة مثلت التطبیق الاول والدقیق لنظام الذھب  -:ة المسكوكات الذھبیة قاعد -١

اضافة الى ، استخدمت المسكوكات الذھبیة كنقود بمفردھا أو الى جانبھا أوراق نقدیة نائبة 
الا ان المسكوكات الذھبیة ھي الأساس في كل التسویات ، تداول نقود أخرى اختیاریة 

وتمتاز ھذه القاعدة بحریة السك والصھر ، یة اي ھي النقود الاساسیةالداخلیة والخارج
والتصدیر للذھب لجمیع الاشخاص وان القیمة الاسمیة للعملة مساویة لقیمتھا السلعیة وقد 
استمر العمل بھذه القاعدة الى بدایة الحرب العالمیة الاولى حین اضطرت الدول المتحاربة 

  .الى تعلیق العمل بھا 
عندما نشبت الحرب العالمیة الاولى اوقفت الدول الاوروبیة  -:السبائك الذھبیة قاعدة  -٢

، المتحاربة العمل بنظام قاعدة الذھب فأعفت بذلك بنوكھا المركزیة من عملیة التبدیل ھذه 
وھكذا تسنى لھذه البنوك اصدار كمیات ھائلة من الاوراق النقدیة والارقام التالیة توضح 

وارتفع ملیار فرنك ) ٢١(البنك المركزي الفرنسي على الحكومة  ذلك اذ بلغت دیون
" اما في المانیا فبلغ حجم التضخم النقدي حدا، ملیار فرنك ) ١٧- ٧(المتداول النقدي من 

وبعد ان وضعت الحرب العالمیة الاولى اوزارھا ، قضى فیھ على الوحدة النقدیة الالمانیة 
نیة تفكر في حل وبالفعل تم الاتفاق في المؤتمر الذي وامام ھذا الانھیار اخذت الدول المع

لكن ، الى العودة الى نظام قاعدة الذھب  ١٩٢٢الایطالیة عام ) جنوة(عقد في مدینة 
وان القسم ، المؤتمرین اكتشفوا ان العودة الى ھذا النظام تتطلب كمیات كبیرة من الذھب 

المتحاربة ارسل الى الولایات المتحدة الاعظم من ذھب العالم وخاصة ذھب الدول الاوروبیة 
وكان الحل ھو العودة الى قاعدة ، فلابد اذن من حل لھذه المعضلة ، لتغطیة الاستیرادات 

الذھب ولكن بشكل اخر جدید یسمح بتوفیر الذھب للحكومات من جھة والاحتفاظ بمزایا 
النظام البدیل فكانت قاعدة السبائك الذھبیة ھي ، اخرى نظام قاعدة الذھب من جھة 

وبموجب ھذه القاعدة تتعھد البنوك المركزیة بیع وشراء السبائك الذھبیة اللازمة ، المقترح 
اما نقود التداول الداخلي فھي الاوراق النقدیة المضمونة من ، لتسدید المدفوعات الخارجیة 

 ).اي القابلة للتحویل الى ذھب(قبل البنوك المركزیة 
للسبیكة الذھبیة فرض صعوبات اصبح معھا غیر الممكن على " ان السعر المرتفع نسبیا

الافراد الحصول على الذھب الذي حصرت البنوك المركزیة استعمالھ في المبادلات الخارجیة 
اخر یؤمن " ولمواجھة ھذه الاشكال اقترح مؤتمر جنوة الى جانب نظام السبیكة الذھبیة شكلا
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فسھ الحاجة الى استعمال الذھب وكان النظام المقترح عملیة التبدیل بالذھب ویقلل في الوقت ن
  ) .نظام الصرف بالذھب(ھو 

بعد ان اتضح لنا معنى وجوھر وشروط وقواعد عمل نظام  -:مزایا نظام قاعدة الذھب  - ه
قاعدة الذھب اصبح من السھل تحدید المزایا او الصفات الایجابیة لھذا النظام اذ من الممكن 

   -:اجمالھا بما یلي 
وھي میزة ینفرد بھا ھذا النظام عن غیره من الانظمة النقدیة الاخرى اذ یمتلك :  التلقائیة - ١

واذا ما علمنا ان ، عندما تظھر بوادر الاختلال في اي اتجاه وفي اي مكان " ألیة تعمل تلقائیا
ھو سلعة تخضع ) الذھب(عمل ھذا النظام ھو حریة انتقال الذھب وان الاخیرمن شروط 

ون العرض والطلب وان ما تحتویھ وحدة النقد من الذھب مساویة لقیمتھا الاسمیة لقان
فان معالجة اي اختلال اذا ، مع فرق بسیط في المكان یتمثل بتكالیف السك والنقل ) القانونیة(

وھكذا تعالج ، خلال انتقال الذھب وفق ألیة العرض والطلب ما حدث في مكان ما تتم من 
لا تعمل الانظمة " ة من خلالھ بتلقائیة دون سیاسات موضوعة مسبقاالمشاكل الاقتصادی

  .النقدیة الاخرى الا من خلالھا 
میزة ھامة لھذا النظام لان من شان تقلبات " وھي ایضا -:تثبیت اسعار صرف العملات  - ٢

اسعار الصرف بصورة حادة ھو احداث اضطرابات قویة في التجارة الخارجیة وفي الاوضاع 
ان جوھر ھذه المیزة یتمثل بفرض سعر صرف ثابت على . ة الدولیة على حد سواء النقدی

عملات كل الدول الاعضاء بالاتفاق بینھا عبر مؤسسات نقدیة دولیة ولا یجوز السماح بتقلبھ 
  .في الاتجاھین % ١عن مستوى التوازن الا بحدود ضیقة لا تتجاوز 

فكل اختلال یحدث في موازین مدفوعات الخارجي  ع التوازن الداخلي لمتطلبات التوازناخضا -٣
الدول یؤدي الى خروج او دخول الذھب فیما بین الدول وفق الیة العرض والطلب التي یخضع لھا 
الذھب كسلعة مما یؤدي الى اعادة التوازن في العلاقات الدولیة عن طریق التغییر في مستویات 

  .الاسعار والدخول بین الدول 

 .وحركات دولیة حرة لراس المال "یق تجارة غیر مقیدة نسبیایعمل على تحق -  ٤
على اتخاذ سیاسات اقتصادیة داخلیة مستقلة قدرتھا  في ظل ھذا النظام تفقد الحكومات – ٥

والخدمات بین دول العالم وبالتالي تحد من حرمان الدول الفقیرة  تؤثر على حریة حركة السلع
او فرض الحصار علیھا بغض النظر عن ما لھذه من منجزات التقدم العلمي والتكنولوجي 

 .المیزة من مساوئ نسبیة على اھداف التنمیة في ھذه الدول
وتثبیت قیمة الوحدة النقدیة على الصعیدین الداخلي  قدرتھ التلقائیة على تحقیق الاستقرار – ٦

 ١٩١٠ان ما یؤكد ذلك الارقام القیاسیة للاسعار بالذھب عام ، والخارجي على حد سواء 
رغم فترة الازدھار التي عرفھا العالم  ١٨٩٠لتلك التي كانت في عام " كانت مساویة تقریبا

 . أنذاك
  -:نظام الصرف بالذھب  -٣

اخرى  بعملةبالذھب وانما من خلال ارتباطھا " في ظل ھذا النظام لا تتحدد قیمة النقود مباشرة
عبر سلطاتھا النقدیة بتحدید وزن  لبلد یسیر على قاعدة الذھب ویتمثل ذلك بالتزام الحكومات

معین من الذھب كقیمة لعملتھا الوطنیة على ان یتم ربط ھذه العملة بعملة اخرى قابلة للتحویل 
  الى ذھب 

لكن نظام الصرف  )٤(وكان الدولار ھو العملة الوحیدة القابلة للتحویل الى ذھب بتعھد من حكومتھا
   -:ي انشأ علیھا بسبب وبنفس الاسس الت" بالذھب لم یستمر طویلا
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  .سعر السبیكة الذھبیة المرتفع أمام الافراد  - أ
 .حصر البنوك المركزیة استعمال الذھب لتسویة مبادلات التجارة الخارجیة  - ب

  . ١٩٢٩الأزمة العالمیة الكبرى عام  -ج
   -:من تطورات اقتصادیة مختلفة من أبرزھا ماأفرزتھ الحرب العالمیة الأولى  -د

من الأنظمة والقوانین الدولیة وخاصة المتعلق منھا بالتجارة الخارجیة والتبادل  تعطیل الكثیر )١(
  .الدولي 

الرأسمالیة المتقدمة أدى الى نمو نوع من الاحتكارات  للدولالتطور الاقتصادي غیر المتكافئ  )٢(
 .التي بدأت تفرض سیطرتھا على الأوضاع الاقتصادیة الدولیة وعلى أتجاھات الأسعار 

" فاعلا" ثیر من الدول على قاعدة الذھب وخاصة بریطانیا التي كانت تمارس دوراخروج الك )٣(
 .في ھذا النظام قبل الحرب العالمیة الاولى 

الرأسمالیة لتغطیة احتیاجات التجارة  الدولعدم كفایة الأرصدة والاحتیاطات من الذھب لدى  )٤(
ثم تمتنع فیما بعد في تبدیل " لاالدولیة ونفقات الحرب الباھضة جعل البنوك المركزیة تتلكأ أو

 .العملات الورقیة المتداولة الى ذھب 
دفعت بالدول الرأسمالیة الى التخلي عن نظام الذھب  اذ تخلت بریطانیا عنھ عام " ھذه العوامل جمیعا

نظام جدید في " یطبق عملیاومن حینھ بدا العالم  ١٩٣٦وفرنسا عام  ١٩٣٣وأمریكا عام   ١٩٣١
للتحویل الى ذھب وان  غیر القابلة) الاوراق النقدیة الالزامیة(لات الدولیة وھو نظام تسویة المباد

  .فھو من الناحیة النظریة فقط  ١٩٧١استمر العمل بنظام الصرف بالذھب حتى عام 
  

  -:الظروف المختلفة التي خدمت الدولار فحقق صدارتھ الدولیة  -" ثانیا
یعود الى عملة مھاجرة جلبھا المھاجرون الاسبان معھم اذ كان أن أصل الدولار ابتداء لابد ان نوضح 

یتداول بكثرة في المستعمرات الأسبانیة في أمیركا قبل الاستقلال واستخدم بنفس الاسم كعملة وطنیة 
في عھد الرئیس  ١٧٩٢في الولایات المتحدة بعد الاستقلال بموجب قانون العملات الذي صدر عام 

وان اقتصر التحویل في الستینیات من القرن (للتحویل الى ذھب " ابلاوظل ق) توماس جیفرسون(
  .ذلك  )نیكسون(عندما ألغى الرئیس  ١٩٧١حتى عام ) الماضي على الأرصدة الأجنبیة الرسمیة

  - :الأوضاع النقدیة العالمیة بین الحربین  -١
الذھبیة واستعاضت عنھا  الحرب العالمیة الاولى نظام قاعدة الذھب فالغى تداول العملات" أنھت عملیا

كل الدول بنظام النقد الورقي الالزامي غیر القابل للتحویل الى ذھب والى أي معدن اخر وكانت 
  : النتیجة ھي 

  .صارت العملات الوطنیة لكل الدول ھي عملات ورقیة لا ترتبط بأیة قاعدة نقدیة دولیة  - أ
البلد المقیدة الا بظروف  أسعار الصرف خاضعة لادارة السلطات النقدیة الوطنیة غیر - ب

 .الاقتصادیة 
تحقق       التقلبات في أسعار الصرف والتي تمارسھا السلطات النقدیة الوطنیة ھي التي  -ج   

  .التوازن في میزان المدفوعات 
وعلى أثر ذلك حدث میل تضخمي كبیر بسبب أصدار المصارف المركزیة كمیات كبیرة من الاوراق 

تغطیة نفقات الحرب الأمر الذي أدى الى حدوث اضطرابات نقدیة حادة وارتفاع في النقدیة الالزامیة ل
الأسعار كانت النتیجة دخول الدول الأوروبیة في حروب تنافسیة لتخفیض أسعار العملات ووضع 
القیود على التجارة الدولیة من خلال سیاسات حمائیة وعقد الاتفاقات الكمركیة الثنائیة والرقابة على 

  :ف وكانت النتیجة الصر
  .تقلیص حجم التجارة الدولیة  - أ
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 .انخفاض معدلات النمو  - ب
  .وربما كانت الحرب الاقتصادیة من الأسباب المھمة لنشوب الحرب العالمیة الأولى  -ج    

وكان من الطبیعي أن یبدأ التفكیر في وضع قواعد جدیدة لنظام نقدي دولي یأخذ بنظر الأعتبار 
وقد حاولت انكلترا اعادة نفس النظام السابق وبالفعل عادت الى قاعدة ، اضیة التجارب النقدیة الم

وتبعتھم العدید من الدول الاوروبیة الأخرى ) ١٩٢٦(وتبعتھا فرنسا عام ) ١٩٢٥(الذھب في عام 
الا ان المبالغة في تحدید قیمة . وكان الأمل ھو عودة أوضاع ما قبل الحرب العالمیة الأولى 

أدت جمیعھا ) ١٩٢٩(الأولى وأزمة عام الظروف الدولیة الجدیدة بعد الحرب العالمیة الاسترلیني و
قاعدة الذھب وتخلت عن صدارتھا الأقتصادیة " الى تقویض النظام النقدي القائم فتركت انكلترا نھائیا

وخاصة الدولیة الى الولایات المتحدة والتي كانت تنافس بریطانیا منافسة فعالة في الأنتاج السلعي 
السلع الغذائیة والمواد الأولیة التحویلیة التي كانت تحتاجھا الصناعات الأوروبیة بالأضافة الى 

من %) ٤٤,٦(ملیون دولار وھي تشكل ) ٢٦٥٧,٩(امتلاكھا كمیات كبیرة من الذھب بلغت 
انیا بینما لا تزید موجودات بریط ١٩١٨ملیون دولار في عام )٥٩٥٢,٧(الاحتیاطي العالمي البالغ 

من الاحتیاطي %) ١٠,٨(ملیون دولار وھي لا تشكل سوى ) ٦٤٤(الذھبیة في نفس العام عن 
 .العالمي 

  -:اتفاقیة بریتون وودز خلقت مشكلة نقص السیولة  -٢
في نھایة الحرب العالمیة الثانیة اصبحت اعادة بناء التجارة الدولیة یتوقف على انشاء نظام نقدي 

ن الحربین خلقت مشاكل كثیرة اثارت اھتمام الدول الاوروبیة المتحالفة عالمي ملائم لأن فترة مابی
) التي صارت سیاسة معظم الدول(الرقابة على الصرف وتقلبات اسعاره : مثل " وصار حلھا ملحا

  ،.والتعمیر ، وتعویضات الحرب ، ومشاكل موازین المدفوعات ، والاضطرابات النقدیة والمالیة 
في نیوھامشیر في الولایات المتحدة عام ) بریتون وودز(لة في مدینة دو) ٤٤(اجتمع ممثلوا 

لوضع أسس لنظام نقد دولي لفترة مابعد الحرب العالمیة الثانیة وھي مبادرة من )١٩٤٤(
بریتون (وقد صدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات اطلق علیھا اتفاقیة ، الولایات المتحدة 

  ) .وودز
صندوق النقد الدولي وغرضھ : ھو انشاء مؤسستین دولیتین ھما ان مجمل ما تمخض عنھا 

والبنك الدولي للانشاء والاعمار وھدفھ المعلن ، الرئیس المعلن ھو تقویة التعاون النقدي الدولي 
  .فتح القروض للدول لاعادة بناء اقتصادیاتھا التي خربتھا الحرب 

الصرف لم تتخل عن سیاستھا الداخلیة  ان الدول في ھذا النظام مع أخذھا بنظام ثبات اسعار
فكل دولة تقوم بتحدید سیاساتھا الداخلیة من المستقلة ولم تخضعھا لاعتبارات قاعدة الذھب 

ولذلك واجھ ھذا ، البطالة بصرف النظر عن اعتبارات التوازن الخارجي ، الدخل ، الأسعار : حیث 
  . قبلالنظام منذ البدایة عقبات لم یعرفھا نظام الذھب من 

ان العمل بنظام ثبات اسعار الصرف ادى الى جمود الاسعار بشكل اكبر مما كان یتوقعھ واضعي 
الذین اقروا امكانیة التعدیل في اسعار الصرف لمواجھة القیمة )صندوق النقد الدولي(بنود اتفاقیة 

لنقد الدولي ومن ھنا جاء تشدید خبراء صندوق ا، ولكن تحت رقابة الصندوق ، الحقیقیة للعملات 
ومدراء البنوك المركزیة للدول الاعضاء على ثبات اسعار الصرف وعدم السماح للدول الاعضاء 

  .باستخدام الحق الممنوح لھم في اتفاقیة الصندوق بالتغییر الا تحت الرقابة المشددة للصندوق 
ول في اخضاع ان نمو العلاقات التبادلیة الدولیة وجمود اسعار الصرف من جھة وعدم رغبة الد

توازنھا الداخلي لمتطلبات التوازن الخارجي من جھة اخرى ادى الى ظھور مشكلة نقص السیولة 
الدولیة ولما كانت اتفاقیة الصندوق لم تتضمن سوى وسیلة واحدة لتسویة المدفوعات الدولیة 

ولیة فان وھي الذھب ولما كان نمو انتاج الذھب غیر متكافئ مع النمو الكبیر في التجارة الد
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فكیف " التفتیش عن اصول جدیدة تستخدم مع الذھب لمواجھة النقص في السیولة صار ملحا
 ؟....عالج الصندوق ھذه المشكلة 

   -:الدولار الى جانب الذھب لمواجھة نقص السیولة الدولیة  -٣ -٣
د اصبح نقص السیولة الدولیة مشكلة تواجھھ السلطات النقدیة الدولیة متمثلة بصندوق النق

الدولي وھي بحاجة الى حل وان البحث عن اصول یمكن ان تستخدم الى جانب الذھب كنقد دولي 
  :وقد طرح حلان بصیغة مشروعین شھیرین " ملحا" صار أمرا

على شكل مقترحات تشیر الى تشكیل )كینز(انكلیزي قدمھ الاقتصادي الانكلیزي الشھیر  :الاول 
اصدار نقود دولیة على شكل وحدة حسابیة تسمى  مھمتھ) سلطة نقدیة دولیة(اتحاد دولي 

یحدد لھا وزن معین من الذھب وكذلك العملات الوطنیة لمختلف الدول مما یعني سعر )البانكور(
ویصلح ھذا الاتحاد ان یكون بمثابة بنك مركزي ، صرف لكل عملة مرتبطة بھذه العملة الدولیة 

على " ة عضو في ھذا الاتحاد حصة تتحدد مبدئیادولي یقوم باصدار نقود دولیة اذ یصبح لكل دول
اساس حصتھا في التجارة الدولیة خلال سنوات الحرب العالمیة الثانیة وھو ما یحقق اھداف 

  .انكلترا 
وزیر الخزانة الامریكي انذاك ومضمونھ )وایت(امریكي المتمثل بالمقترحات التي قدمھا  :الثاني 

نقود دولیة من خلال انشاء صندوق نقد دولي لموازنة ھو استخدام احدى العملات الوطنیة ك
العملات تتكون موارده من اكتتاب الاعضاء في رأسمالھ من خلال تخصیص حصة لكل بلد عضو 
وتتوقف ھذه الحصة على حجم التجارة الخارجیة وحجم الدخل القومي لذلك البلد وان یلتزم كل 

  .قي بالعملة المحلیة او دولارات والبا)ذھب(من حصتھ %) ٢٥(عضو بدفع 
ھذا المشروع ارید منھ تحقیق المصلحة الامریكیة وھي الدولة الدائنة الوحیدة في ذلك الوقت اذ 

ان العالم في ذلك الوقت لم یكن مھیأ للحل ، یساعدھا على استیفاء دیونھا بعملة ثابتة القیمة 
فأصبح صندوق النقد الدولي ھو ) الامریكي(الأول فلم یعد ھناك مفر من اختیار المشروع الثاني 

السلطة النقدیة المشرفة على ھذا النظام الجدید مع استخدام احدى العملات الوطنیة كعملة دولیة 
الى جانب الذھب في تسویة المدفوعات الدولیة على ان تحتفظ بھا كل الدول الاعضاء في 

ر اكثر العملات مھیأ للقیام وقد كان الدولا، احتیاطاتھا لمواجھة اختلالات موازین المدفوعات 
  ؟ ...فلماذا الدولار دون غیره ، بھذه المھمة وسد النقص في السیولة النقدیة الدولیة 

  :الدولار یحقق شروط صدارتھ الدولیة  -٤
خرجت اقتصادات كل الدول المتحاربة من الحرب العالمیة الثانیة محطمة بل عاجزة عن توفیر 

السلعي الاستھلاكي لشعوبھا باستثناء اقتصاد الولایات المتحدة الحد الأدنى الضروري من العرض 
فقط بل زادت طاقتھ الانتاجیة على الصعیدین المدني والعسكري اذ بلغ " الذي لم یخرج سلیما

ملیار دولار وھو ما یزید على ) ٢٥٩( ١٩٤٨الناتج القومي الاجمالي للولایات المتحدة عام 
ملیار دولار وبلغ نصیبھا من ) ١٥٢(ول غرب اوروبا والبالغ اكثر من الناتج القومي لد%) ٤٠(

من حجم التجارة الكلي اما حجم الاحتیاطات الامریكیة من %) ٣٤(التجارة الدولیة ما یقرب من 
  .ملیار دولار )٨,٩(ما یقرب من  ١٩٥٠الذھب فبلغت عام 

لامریكي لاعادة التعمیر في مثل ھذه الظروف كان من الطبیعي ان ینشأ طلب عالمي على الانتاج ا
الا ان صادرات الدول الاوروبیة الرأسمالیة في تلك الفترة ، والحصول على السلع الاستھلاكیة 

كانت عاجزة عن توفیر الدولارات الامریكیة اللازمة لتمویل وارداتھا الضروریة من الولایات 
وفي الاتجاه ، ) درة الدولار ن( _وھنا نشأت مشكلة المدفوعات بالدولار أي، المتحدة الامریكیة 

) ١٩٤٧(الاخر كانت الولایات المتحدة الامریكیة تحقق فائض في الانتاج مھیأ للتصدیر بلغ عام 



 ٢٠٠٧/ارابع عشرالعدد  – الخامسة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
 

 

 ١٢٠

ملیار دولار وعلیھا ایجاد أسواق تصریف واسعة ودائمة لھذا الفائض فوجدت ) ١٣,٨(حوالي 
دل التجاري بین الطرفین ھي ندرة اذن المشكلة امام التبا، في أسواق الدول الاوروبیة ما یلائمھا 

وبمقتضاه ) ١٩٤٧(الذي أعلن عام ) مارشال(الدولار وكان الحل المناسب للطرفین ھو مشروع 
ملیار دولار من المساعدات خلال ) ١٣(دولة اوروبیة حوالي ) ١٧(قدمت الولایات المتحدة الى 

  .واق الامریكیة من الاس" اربع سنوات على ان یتم الاستیراد بھذه المبالغ حصرا
وھكذا صار الدولار ضمن احتیاطیات الدول الاوروبیة وصار یتمتع بقبول عام وھو الشرط الاول 

وعندما قامت الحرب الكوریة وھي بدایة مسلسل للحروب الصغیرة في ، للعملة الدولیة 
یادة الخمسینات من القرن الماضي ساد الاعتقاد بانھا المقدمة لحرب ثالثة بدأت أمریكا بز

مخزونھا من السلع المختلفة وزادت حاجاتھا الى المواد الاولیة من الاسواق الخارجیة وخاصة 
الأوروبیة فارتفعت اسعار ھذه المواد مما زاد من تدفق الدولارات الى اسواق الدول الاوروبیة 
فوجدت نفسھا لأول مرة بعد الحرب تحتفظ بدولارات أمریكیة وقد انعكس ذلك في نمو 

الى )  ١٩٤٩ – ١٩٤٧(ملیار دولار للفترة ) ٦,٨(تیرادات الامریكیة التي زادت من الاس
وكذا في نمو ارصدة الدولار في الخارج من ) ١٩٥٦ – ١٩٥١(ملیار دولار للفترة ) ١١,٣(
وھكذا توافرت الدولارات  ١٩٥٧ملیار دولار عام ) ١٤,٦(الى  ١٩٤٦ملیار دولار عام ) ٦,١(

  ) .نقد الأرصدة(ى وتوفر للدولار شرطھ الثاني كعملة دولیة في أرصدة الدول الاخر
أما الخطوة الثالثة والمھمة لاكمال الصفات الدولیة للدولار فھي التزام السلطات الامریكیة بتحویل 

  . دولار للأوقیة الواحدة من الذھب) ٣٥(الدولار الى ذھب بسعر ثابت مقداره 
لار واعتماده في أرصدة الدول الاخرى والتزام السلطات اذن الى جانب توافر القبول العام للدو

النقدیة الامریكیة بتحویلھ الى ذھب بمجرد الطلب تكاملت للدولار شروط الصدارة الدولیة مع 
بل فضلھ )بریتون وودز(الذھب لتشكیل القاعدة الجدیدة لنظام النقد الدولي الجدید بموجب معاھدة 

على عكس الذھب الذي ینفق علیھ " ھب لأنھ یدر ارباحاالكثیرون في احتیاطیاتھم على الذ
  .مصاریف الحمایة 

   -:الغطاء الاقتصادي للدولار مصدر صدارتھ  -٥
من كمیة الذھب الھائلة المكدسة لدیھ وانما كمیة الذھب " ان قوة البلد الاقتصادیة لا تأتي أساسا

وة قیمة الوحدة النقدیة لكل بلد اذن یوجد وراء ق، ھذه ھي التي تأتي من قوة البلد الاقتصادیة 
غطاء اقتصادي متمثل بكمیة وأنواع السلع والخدمات التي یمكن الحصول علیھا من أنشطة البلد 

وبھذا المعیار یمكن الربط بین الدولار وغطائھ الاقتصادي عبر المؤشرات ، الاقتصادیة المختلفة 
  : التالیة

م یتمتع بھ اي نقد اخر في العالم لان السوق الامریكیة سوق تمتع الدولار بغطاء اقتصادي ل - أ
قاریة انتاجھا من كل شيء بل تحتكر بعض الصناعات الحدیثة التي تقرر مصیر العالم مثل 

من مساحة %) ٧(فامریكا التي لا تزید مساحتھا على ، الصناعات النوویة والألكترونیة 
العالم تنتج ثلث انتاج العالم الصناعي  من سكان %)٦( العالم وسكانھا لا یزیدون على

وتستھلك ثلث الطاقة المنتجة في العالم وطلابھا یشكلون ثلث طلاب العالم ونصف مسافري 
من سیارات العالم یملكھا امریكان وانتاج  )٣/٥(العالم یستقلون الخطوط الجویة الامریكیة و

ج الاتحاد الاوروبي وبریطانیا انتا) ضعفي(الاقتصاد الامریكي من السلع والخدمات یساوي 
انتاج الاتحاد السوفیتي السابق وان مجموع  )ضعفین ونصف(وانتاجھا الصناعي یساوي 

في بریطانیا وألمانیا وفرنسا تبلغ ملیار دولار من اكبر المصانع ) لعشرة(الارباح السنویة 
 )٢,٢٥(یارات فقط للس) جنرال موتورز(بینما تبلغ الارباح السنویة لمصنع امریكي واحد ھو 
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یستند الى اقتصاد بھذه الامكانات " ان نقدا، ملیار دولار ویبلغ طول طرقھا ثلث طرقات العالم 
  .یجب ان یتبوأ المكانة الاولى على صعید النقد الدولي ویكسب ثقة الجمیع 

" ثبات مستوى الاسعار الداخلیة في الاقتصاد الامریكي أسھم في جعل الدولار نقدا -  ب
 عن) ١٩٦٤ – ١٩٥٤(اذ لم تتجاوز نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار فیھ للفترة ، " دولیا

بل وصل مستواھا لدى البعض %)٦(بینما بلغت في بعض الدول الاوروبیة "الا نادرا %)٢(
فأعطى ھذا الاستقرار الداخلي ، خلال نفس الفترة  %)٢٠(الاخر من دول العالم الأقل تطوراالى 

یكا قوة شرائیة للدولار أكبر من غیره من عملات الدول الأخرى وبالتالي ثقة للأسعار في أمر
 .أكبر في اعتماده في الادخارات والأرصدة الدولیة 

بالرغم من تراجع السلطات النقدیة  –دولیا " الغطاء الذھبي للدولار أسھم في جعلھ نقدا -ج 
دولار الى ذھب وحصرھا التحویل الأمریكیة عملیا عن الوفاء بالتزامھا المطلق بتحویل ال

الا انھا نجحت في جعل ھذا الغطاء یسھم في كسب ، بدولارات الأرصدة الخارجیة الرسمیة فقط 
  ؟ ....فكیف استطاعت تحقیق ذلك ، ثقة العالم واعتبار الدولار نقدا دولیا 

بأكثر من  بعد الحرب العالمیة الثانیة قدرت أرصدة الولایات المتحدة الامریكیة من الذھب
ذھب العالم ساعدھا في تجمیعھ ظروف الحرب التي أحدثت دمارا شاملا في أقتصادات )ثلثي(

الذي بقي سلیما لبعده عن ساحات المعارك فتحول الى الدول المتحاربة ما عدا الولایات المتحدة 
 مصدر رئیسي لاستیرادات تلك الدول وبھذا استطاعت امتصاص معظم ذھب العالم وخاصة ذھب

  .الدول المتحاربة التي استخدمتھ في تغطیة استیراداتھا من الولایات المتحدة 
من الدولار ضئیلة جدا اذ )وخاصة الدول المتحاربة(في الاتجاه الاخر كانت أرصدة العالم 

استخدمتھا في تغطیة الصادرات الامریكیة فبمجرد حصولھا على الدولارات تقوم فورا باستعمالھا 
وھكذا تكدس الذھب لدى الولایات المتحدة وشحت أرصدة الدولار لدى الجانب ،  في ھذا المجال

  .الاخر 
الامریكیة كانت واثقة بعدم حتى مجرد التفكیر بطلب التبدیل من أیة جھة خلال تلك الفترة وھو 

والارقام التالیة تشھد على ثقتھم ) الدولارات جیدة كالذھب(ماعبر عنھ قول الامریكان الشھیر 
  .لاراتھم بدو

  
  )ملیارات الدولارات(الغطاء الذھبي للدولار 

  السنوات  الأرصدة
١٩٦٥  ١٩٦٠  ١٩٥٧  ١٩٤٩  ١٩٤٦  

  ١٤  ١٨,٨  ٢٢,٨  ٢٤,٥  ٢٠,٦  أرصدة ذھبیة في أمریكا 
  ٢٥,٢  ١٨,٧  ١٤,٦  ٦,٤  ٦,١  أرصدة الدولار في الخارج

   ٨٩ھاشم حیدر مصدر سابق ص. د: المصدر 
  

مما مكن % ١٠٠مغطى فعلا بالذھب طوال الفترة أعلاه بأكثر من وھكذا اتضح ان الدولار كان 
وھو ما عزز الثقة في حینھ بقدرة % ١٠٠السلطات النقدیة الامریكیة فعلا بتأمین حاجة التبدیل 

  .تلك السلطات للایفاء بالتزاماتھا جمیعا وبالسعر الرسمي وبمجرد الطلب 
  

  :اد الأمریكي أرباحا احتكاریة صدارة الدولار الدولیة تحقق للأقتص -" :ثالثا
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ان صدارة الدولار في تسویة المبادلات الدولیة واعتماده كعنصر مھم من مكونات الارصدة    
النقدیة الاجنبیة لم تكن خدمة مجانیة تصدقت بھا الولایات المتحدة على العالم وانما ھناك ثمن 

  :تالیة یدفعھ العالم الیھا شاء أم أبى والذي یتمثل بالمكاسب ال
من المعروف ان محتكر اصدار النقود ایا كانت سلطتھ محلیة أم  :احتكار اصدار النقود  -١

بحقوق (دولیة یتمتع بأرباح نتیجة قیامھ بأصدار النقود وقد سمیت ھذه الأرباح قدیما 
جزءا من اذ كان الامیر الاقطاعي یقوم بسك النقود باسمھ لحساب الاخرین فكان یقطع )السید

أي ان مكسبھ یتمثل ، یسك وحدة العملة بوزن أقل ولكن بنفس القیمة المقررة لھا وزنھا و
ونظرا لكون النقود الورقیة وخاصة ، في الفرق بین نفقة اصدار النقود وبین قیمتھا الاصلیة 

نقود الودائع تكاد لا تتضمن أي نفقة فانھ یمكن القول ان ما یحققھ محتكر اصدار النقود یكاد 
لقیمة النقود المصدرة ذاتھا وتتمتع أمریكا باعتبارھا السلطة النقدیة التي تصدر یكون مساو 

وتعود أسباب ھذه )بحقوق السید(الدولار كعملة دولیة بھذه المكاسب أو ما تسمى قدیما 
أصول  المكاسب الى ان جمیع الذین بحوزتھم دولارات لم یحصلوا علیھا الا مقابل تنازلھم عن

في ) على شكل سلع وخدمات أو في شكل ملكیة أو أصول مالیة(ات المتحدة مختلفة الى الولای
سوى تكالیف الطبع (في عملیة اصدار ھذه الدولارات " حین ان الاخیرة لا تتكلف شیئا

وھذه الدولارات لا تستخدمھا الدول المالكة لھا لشراء سلع وخدمات من الاقتصاد ) والادارة
اطات لمواجھة الخلل في موازین مدفوعاتھا فیما بینھا أي الامریكي وانما تحتفظ بھا كاحتی

  .التعامل بھذه الدولارات خارج الاقتصاد الامریكي 
 -:تعتبر استثمارات امریكیة خارجیة أرصدة الدولار في الخارج -٢

ان الولایات المتحدة تقدم دولاراتھا الى الدول المختلفة لكي تحتفظ بھا كاحتیاطیات لازمة لعملتھا 
، یة بینما تحصل الولایات المتحدة مقابل ذلك على ملكیة واستثمارات كبیرة في تلك الدول الوطن

لھا الحق في الحصول على سلع وخدمات وحقوق اخرى من أي مكان بمعنى ان الولایات المتحدة 
في العالم مقابل اصدار أوراق اسمھا الدولار تكاد تكون معدومة الكلفة بمجرد انھا تعھدت 

  .الى ذھب عند الطلب ان حدث  بتحویلھا
  -:تغطیة عجز میزان مدفوعاتھا بعملة وطنیة  -٣

من السھل على الولایات المتحدة تغطیة العجز المتحقق في میزان مدفوعاتھا من خلال استخدام 
النقد الوطني الذي لا یكلفھا سوى كلفة طبعھ بینما الدول الاخرى ولكي تعالج عجز موازین 

  .من استخدام الذھب والصادرات الاخرى مدفوعاتھا لابد لھا 
   -:صادرات رأس المال المستثمر في الخارج عملة وطنیة  -٤

كل دولة تنوي خلق استثمارات خارجیة عن طریق تصدیر رأس المال علیھا ان تحقق فائض في 
ومنھا یتم الاستثمار " میزان مدفوعاتھا على شكل ذھب او نقد اجنبي او من الاثنین معا

فالولایات المتحدة تتمكن من تحقیق ذلك عن طریق نقدھا الوطني الذي یعتبر نقد  ،الخارجي 
أجنبي بالنسبة للدول الاخرى دون حاجة الى تصدیر ذھب أو سلع للحصول على ھذا النقد 

  .الاجنبي 

   -:فوائد دولارات الدول المودعة في البنوك الأمریكیة  -٥
ھم لدولاراتھم في البنوك الامریكیة لكنھا في صحیح ان الاجانب یحصلون على فوائد عند ایداع

المقابل تقوم باقراض ھذه الدولارات الى أفراد أو شركات امریكیة یقومون باستثمارات في 
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اذ انتقدھا بشدة ووصفھا )دیغول(الرئیس الفرنسي الراحل الخارج وكم أغاضت ھذه الناحیة 
  .بعملیة السلب 

  -: منافع تحكمھا بالتوازن النقدي الدولي -٦
ان تحدید حجم السیولة النقدیة الدولیة لایتم على أساس مصلحة دول العالم وانما على أساس 

فاذا كان الانكماش من مصلحتھا تقلل من الاصدار النقدي والعكس ، المصلحة الامریكیة الداخلیة 
  .اذا كان التضخم من مصلحتھا 

  -:منافع تخفیض قیمة الدولار  -٧
من یحتفظ بمعظم أرصدتھ بالدولار بینما یستفید الذي یتخذ من الذھب تخفیض قیمة الدولار تضر ب

فخفض قیمة الدولار یؤدي الى خفض القیمة الحقیقیة للأرصدة الدولاریة ، مكونا رئیسیا لرصیده 
وبما ان الولایات المتحدة یشكل الذھب معظم غطاء عملتھا فمنافعھا واضحة من ، تجاه الذھب 

ى انعكاس ذلك على اسعار سلعھا أمام المستورد الاجنبي أي زیادة عملیة التخفیض اضافة ال
  .القدرة التنافسیة لمنتوجاتھا تجاه الخارج 

  
العوامل المختلفة التي نبھت الى الدور السلبي للدولار في نظام النقد  - " :رابعا

  -:الدولي المعاصر 
المتخذ من الدولار وسیلة مر نظام النقد الدولي المعاصر القائم على نظام الصرف بالذھب و

أساسیة في تسویة المبادلات الدولیة الى جانب الذھب في اطار تطوره التاریخي بمرحلتین امتدت 
الاولى ابتداء من نھایة الحرب العالمیة الاولى حتى أواخر عقد الخمسینیات من القرن الماضي 

وان تخللتھا بعض الازمات  وقد اتسمت بعض الشيء بالاستقرار والتوازن والازدھار الاقتصادي
وامتدت الثانیة من بدایة عقد الستینیات ، وقد حقق عبرھا الاقتصاد الامریكي الكثیر من المكاسب 

سادھا الكثیر من الازمات والاضطرابات وعدم من القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر والتي 
تھ الاساسیة الدولار ویعود ذلك الاستقرار وبالتالي عدم الثقة بنظام النقد الدولي السائد وقاعد

  : عموما الى مجموعة من العوامل المختلفة التي انعكست اثارھا سلبیا على قیمة الدولار وھي
  
   -:مخاطر اعتماد نظام النقد الدولي على عملة وطنیة  -١

منذ بدایة الستینیات من القرن الماضي )تریفن(نبھ العالم الاقتصادي الامریكي البلجیكي الاصل 
كاحتیاطي لمواجھة اختلالات موازین ى خطورة ذلك في ھذا النظام تحتفظ الدول بالدولارات ال

اي دین على الاقتصاد (مدفوعاتھا باعتبارھا نقود دولیة تقبل في تسویة المبادلات الدولیة 
ولكنھا بنفس الوقت تعتبر دین على الاقتصاد الامریكي لان الدول لایمكن ان تجمد )العالمي
، اتھا من الدولارات وانما تحاول استغلالھا بما یعود علیھا بالفائدة دون ان تفقد سیولتھا احتیاطی

ومن الطبیعي ان یكون الاستغلال بصفة دیون قصیرة الاجل في الولایات المتحدة ضماناتھا 
وكلما زادت احتیاطیات ھذه الدول من الدولارات زادت مدیونیة )أذونات الخزینة الامریكیة(

في المقابل لابد ان یصاحب ھذه المدیونیة دائنیة للولایات ، ات المتحدة قصیرة الاجل الولای
  .وبالتأكید ستكون طویلة الاجل )بشكل استثمارات خارجیة(المتحدة على الخارج متمثلة 

ان جوھر المشكلة ھنا ھو ان مدیونیة الولایات المتحدة ستكون قصیرة الاجل في حین ان دائنیتھا 
ولو فرضنا ان الدائنین للخزینة الامریكیة صفوا ، ستكون طویلة الاجل )لى الخارجحقوقھا ع(

دیونھم دفعة واحدة فمن شأن ذلك ان یخلق أزمة ثقة بالدولار تنعكس على نظام المبادلات الدولیة 
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ملیار دولار في حین )١٤(كان  ١٩٦٥وخاصة اذا ماعلمنا ان رصید الذھب في امریكا في عام 
ملیار دولار فثبات وقوة )٢٥,٢(ولارات في الخارج في نفس العام قد ارتفع الى ان رصید الد

الدولار اذن ھي التي تقرر سلامة نظام النقد الدولي وقوتھ وحسن أدائھ او العكس في حالة 
  .ضعف الدولار ومن ھنا جاءت خطورة الدولار على نظام النقد الدولي 

   -:سة النقدیة الامریكیة الیورو دولار قصور واضح في فاعلیة السیا -٢
وھي سوق نقدیة للاقراض والاقتراض بالدولار خارج اسواق الولایات المتحدة وبالتالي خارج 

 )لندن(ان مكان ھذه السوق اساسا ھو ، سیطرة السلطات النقدیة الامریكیة ومتحررة من قیودھا 
نشأت ھذه السوق  )كونكوھونك ، والبحرین وسنغافورة ، البھاما (اضافة الى مراكز اخرى في 

في بدایة التتینیات من القرن الماضي وكان الھدف من انشاءھا ھو تسریب رؤوس الاموال الیھا 
  .للتخلص من قیود ومؤثرات السیاسة المالیة والنقدیة الامریكیة 

لقد زادت أھمیة ھذه السوق في السبعینیات من القرن الماضي خاصة بعد الزیادة الھائلة في 
ملیار دولار زاد )٨٩,١( ١٩٧٠لنفط اذ بلغ حجم المتداول النقدي فیھا من الدولارات عام عوائد ا

بینما بلغ في نفس الاعوام حجم المتداول النقدي في  ١٩٧٧ملیار دولار عام )٤٤٦,١(الى 
الاسواق الامریكیة من الدولارات والخاضعة للسیاسة النقدیة الامریكیة ھي على التوالي 

ان خطورة ھذه السوق تكمن في كونھا كتلة نقدیة كبیرة جدا ، ملیار دولار )٣١٦,١(و)٢٢٥,٥(
تتحرك خارج اطار الاقتصاد الامریكي ولیس للسلطات النقدیة الامریكیة السیطرة المباشرة 

  .علیھا 
یوضح لنا مدى قصور  ١٩٧٧ان المقارنة بین حجم الكتلة المتداولیة في السوقین وخاصة عام 

النقدیة الامریكیة على تداول الدولار في الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على فاعلیة السیاسة 
  .الثقة الدولیة بالدولار كعملة دولیة 

   - :الانفصال الواضح بین اقتصاد جید ودولار متردي  -٣
كل المؤشرات الاقتصادیة ابتداء بمعدلات النمو والتضخم والعجز في میزان المدفوعات مرورا 

لناتج القومي وانتھاء بحجم الاستثمارات الخارجیة تشیر بوضوح الى وضع جید بحجم التجارة وا
للاقتصاد الامریكي بینما الوحدة النقدیة الوطنیة لھذا الاقتصاد وھي الدولار تسیر باتجاه اخر مما 

للدولار وبالتالي سیاسة یعني ان ھناك انفصال واضح بین مزایا اقتصاد جید واوضاع متردیة 
كیة غیر متوازنة ودولار لا یصلح ان یكون عملة لتسھیل المبادلات الدولیة وانما ھو نقدیة امری

  .مشكلة عقدت المبادلات الدولیة 

   - :العجز المزمن في میزان المدفوعات الامریكي  -٤
یعتقد الكثیرون من المختصین في الشؤون الاقتصادیة والسیاسیة بان الازمات النقدیة الحادة التي 

في العقود الاخیرة تعود بالدرجة الاولى الى العجز المزمن والمستمر في میزان  شھدھا العالم
وما ، وما ھي مصادره ، ولماذا استمر طویلا .... فكیف حدث ھذا العجز ، المدفوعات الامریكي 

  ؟ ...ھو الاسلوب الذي استخدمتھ السلطات النقدیة الامریكیة في معالجتھ 
ة صادرات الولایات المتحدة المختلفة بما فیھا صادرات رأس المال یمثل العجز ذلك الفرق بین قیم

حدث ھذا الفرق عندما اعتمد الدولار كعملة ، وحجم الكتلة النقدیة من الدولارات في عموم العالم 
دولیة واخذ یمارس وظائفھ الاساسیة في نظام النقد الدولي وخاصة تلك المتعلقة بمھمة تكوین 

ل الاخرى فبدأت الدول تحتفظ بھ في أرصدتھا الدولیة لا لتشتري سلع الارصدة النقدیة للدو
وتستخدمھ كذلك وخدمات من السوق الامریكیة وانما لیشكل جزء مھم من غطاء عملتھا الوطنیة 

اما سبب استمراره فیعود الى میكانیكیة نظام النقد الدولي ، وسیلة تسویة في مبادلاتھا البینیة 
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 ١٢٥

لارصدة الدولیة لیس مضطر اطلاقا للقضاء على العجز لا بل یتركھ یتراكم لان البلد صاحب نقد ا
مدة أطول للغایة لانھ یستطیع ان اراد تغطیة العجز بنقده الوطني على أساس انھ النقد الدولي 
ایضا وعملیة الحصول على نقده الوطني سھلة جدا عكس البلدان الاخرى التي لاتستطیع تغطیة 

لذھب او النقد الاجنبي والذي لایتم الحصول علیھ الا من خلال الاقتراض من عجزھا الا من خلال ا
وھكذا لا توجد سلطة تجبر ، الخارج او زیادة الصادرات او استھلاك الارصدة النقدیة ان وجدت 

، الولایات المتحدة على معالجة عجز میزان مدفوعاتھا الا مصلحتھا التي تقتضي استمرار العجز 
الدول من الولایات المتحدة تبدیل الدولارات بالذھب فھذا غیر ممكن ایضا لعدم كفایة اما اذا طلبت 

رصیدھا الذھبي من جھة ولعدم وجود سلطة تجبرھا على التحویل لضخامة مدیونیتھا من جھة 
اما مصدر العجز في میزان المدفوعات الامریكي فیختلف عما ھو في سائر موازین ، اخرى 

العجز عن القسم الاساسي في المیزان خرى اذ في الموازین الاخرى یصدر المدفوعات للدول الا
اما القسم الخاص برأس المال فیرینا كیفیة تغطیة العجز ) عائد رأس المال، الخدمات ، التجارة (

اذ العجز لا یأتي من القسم الاساسي في ، اما في میزان المدفوعات الامریكي فالامر جدا مختلف 
الذي ھو دائما في حالة فائض مستمر منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة اي ان (ات میزان المدفوع

بل من القسم الخاص برؤوس الاموال الامریكیة على مختلف ) الاقتصاد الامریكي في وضع ممتاز
الى اكثر من  ١٩٥٥ملیار دولار عام )١٩(انواعھا التي تصدر الى الخارج والتي ازدادت من 

لان المستثمر الامریكي في الخارج اذا ما اراد شراء مصنع في  ١٩٦٦ر عام ملیار دولا) ٩٦(
الیابان مثلا او في اي بلد اخر فھو لا یحتاج مسبقا الى العملة الیابانیة او العملات الاخرى لدفع 

الذي )غیر الامریكي(الثمن وانما یستطیع مباشرة استعمال الدولار في تحقیق ھدفھ خلافا لغیره 
ى مصنع في الولایات المتحدة فعلیھ مسبقا الحصول على الدولار الامریكي لتحقیق ھدفھ ان اشتر

لانھ العملة الدولیة وھكذا تغطي السلطات النقدیة الامریكیة عجز میزان مدفوعاتھا بتصدیر المزید 
  .من رأس المال وبالدولارات الامریكیة ذاتھا مما یزید من مستوى العجز دون تخفیضھ 

   -:لكبیر في حجم النفقات العسكریة الامریكیة الداخلیة والخارجیة التوسع ا -٥
ونشرھا في مختلف أرجاء العالم قامت الولایات المتحدة بتأسیس العدید من القواعد العسكریة 

رافقھا انشاء الكثیر من الاحلاف السیاسیة والاقتصادیة اضافة الى تدخلھا العسكري في كل 
قدرت  ١٩٦٨ففي عام ، وحروبھا المباشرة في فیتنام وكوریا  المناطق الساخنة في العالم

ملیار دولار أنفقت على حرب فیتنام )٢٦(ملیار دولار منھا )٦٨(التكالیف العسكریة الامریكیة ب
  .ملیار دولار )٦٠٠(فقط اما نفقات التسلیح في السبعینیات فقدرت ب

 - :اعادة تعمیر اوروبا الغربیة والیابان  -٦
لبلدان في بدایة عقد الخمسینیات اعادة بناء اقتصادھا بما فیھ المؤسسات استطاعت ھذه ا

الانتاجیة بفترة قیاسیة حتى اطلق علیھا بالمعجزة للزیادة الكبیرة في معدلات نموھا الاقتصادي 
الى اعتمادعا أكثر على انتاجھا " خاصة بعد تخفیض اسعار عملاتھا امام الدولار أدى ھذا بدیھیا

ضح ذلك من خلال الحد نسبیا من الاستیرادات والنمو في حجم الصادر اذ نمت حصتھا الداخلي وات
في التجارة الدولیة على حساب الولایات المتحدة التي انخفض نصیبھا من اجمالي الصادرات 

مما یعني زیادة تراكم ) ١( ١٩٦٧عام %) ١٦,٥(الى  ١٩٤٨عام %) ٢٣,٤(العالمیة من 
ا یعني ان حاجة ھذه البلدان الى الدولارات لم تعد كما كانت من قبل الدولارات في أرصدتھا وھذ

لتغطیة الاستیرادات وانما لاستخدامھ في الارصدة الدولیة أي أنھ لم یعد نقدا نادرا تتسارع الدول 
  .للحصول علیھ 

   -:الفرنك الفرنسي  دور نتائج مؤتمري یالطة وبریتون وودز وتحجیم -٧
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 ١٢٦

من خلافات سیاسیة انعكست اثارھا على نظام النقد الدولي اذ أسفر  ما نجم عن ھذین المؤتمرین
ھذین المؤتمرین عن نتیجة خطرة تمثلت في تمییز الدولار أولا والاسترلیني ثانیا عن سائر نقود 

وبالمقابل اھمال الفرنك الفرنسي مما أثار حفیظة الرئیس ، العالم في تسویة المبادلات الدولیة 
لذي عمل ما بوسعھ للرد المناسب وخاصة بعد مجیئھ الى الحكم مرة اخرى ا) دیغول(الفرنسي 

من خلال اھتمامھ بالنواحي الاقتصادیة وخاصة النقدیة فحقق أولا فائض في میزان  )١٩٥٨(عام 
والثاني الطلب من الولایات المتحدة تحویل ھذه ، ملیار دولار ) ٦(المدفوعات الفرنسي بلغ 

شجع على ادخال فكرة المضاربة الى سوق الدولار الدولیة وثالثا مطالبتھ الدولارات الى ذھب مما 
باصلاح نظام النقد الدولي من خلال الدعوة للعودة الى نظام قاعدة الذھب لأن نظام النقد الدولي 

  :القائم على قاعدة الصرف بالذھب أعطى الولایات المتحدة الامتیازات التالیة 
  .ي مدة طویلة دون ان یؤثر ذلك على مبادلاتھا الدولیة الاستمرار في حالة عجز خارج - أ

على أموال الاخرین في الخارج )من خلال دولاراتھم الوطنیة(السماح لرعایاھا بالاستیلاء  -  ب
 .بكل سھولة 

أصلھا الدولارات التي من خلالھا یستولي الامریكان على حقوق الاخرین في الخارج  - ج     
ة في الولایات المتحدة وھي لا تتعدى كونھا نزع ملكیة لا أكثر ولا دولارات یملكھا الاجانب مدخر

  .أقل 
اذن أصبح واضحا لنا ان سلامة أي نظام نقدي وطني كان أم دولي یعتمد على أساسھ ان كان 
صحیحا أم سیئا ولما كان أساس نظام النقد الدولي المعاصر ھو الدولار وان الاخیر أصابھ عبر 

  :ویلة بعض الوھن اذ أصبح مسیرتھ التاریخیة الط
  .غیر جید كما كان من قبل  -١
 .متوافر بكثرة قیاسا الى الحاجة الیھ  -٢
 .غیر مغطى بشكل كاف بالذھب وبالتالي غیر قابل للتحویل الى ذھب من الناحیة العملیة  -٣
غیر ثابت القیمة وبالتالي ثقة المجتمع الدولي بھ لم تعد قائمة فھو اذن لم یعد مؤھلا للعب  -٤

 .أساس في نظام النقد الدولي  دور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الخاتمة 
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 ١٢٧

الاول نظام قاعدة الذھب اتسمت مرحلتھ بالاستقرار النقدي : ساد العالم نظامین نقدیین أساسیین  -١
والازدھار الاقتصادي والثاني نظام الصرف بالذھب بوساطة بعض العملات الرئیسیة وكانت الازمات 

  .لمرحلتھ والاضطرابات السمة الممیزة 
ظروف دولیة مختلفة اقتصادیة ونقدیة وعسكریة وسیاسیة جعلت البنوك المركزیة في كل الدول تتلكأ  -٢

أولا ثم تمتنع في ما بعد بتحویل العملات الورقیة المتداولة الى ذھب وحصرت وسائل تسویة المبادلات 
ب وھكذا ساد المبادلات الداخلیة المختلفة على النقود الورقیة الالزامیة غیر القابلة للتحویل الى ذھ

 .والخارجیة نظام نقدي جدید ارتبط بالذھب ولكن كمعیار لتحدید قیمة العملة وللتزكیة لیس الا 
ثلاثة شروط من الواجب ، قابلة التحویل الى ذھب ، تكوین الارصدة النقدیة الدولیة ، القبول العام  -٣

 .في المبادلات  توفرھا في العملة الوطنیة ذات الاستخدام الدولي
توفرت في الاقتصاد الامریكي من الامكانات ما لم یتوفر في غیره في فترة معینة فحقق للدولار شروط  -٤

 .العملة الدولیة 
صدارة العملة الوطنیة في المبادلات الدولیة تحقق للبلد المالك أرباحا احتكاریة تبدأ برسم الاصدار  -٥

 .رؤوس الاموال مرورا بفوائد الاقراض وانتھاء بصادرات 
محدودیة الغطاء الذھبي ومن ثم صعوبة التحویل الى ذھب / عدم ثبات القیمة / الوفرة غیر الضروریة  -٦

 .سلبیات صار الدولار یحملھا فزعزعت ثقة الناس بھ فلم یعد مؤھلا للصدارة في نظام النقد الدولي 
فیما یخص السیاسة الاقتصادیة مھما كان مستوى الشعور بالمسؤولیة الدولیة فلا یمكن لاي دولة  -٧

الدولیة وخاصة نظام النقد الدولي ان تلغي التعارض بین اعتبارات المسؤولیة الدولیة ومتطلبات 
 .السیاسة الداخلیة 

یغلب على معظم الحلول المطروحة لاصلاح نظام النقد الدولي المعاصر الطابع السیاسي والتلمیح  -٨
أما الطرح العلمي المتخصص والموضوعي فلم یعد ، لضیقة بالقوة العسكریة والمصالح الوطنیة ا

 .مسموعا على الساحة الاقتصادیة الدولیة 
نظام النقد الدولي القائم على الصرف (الى الأصل للأزمة النقدیة الدولیة أسباب اعتقد البعض انھا تعود  -٩

الى نظام قاعدة  والحل في نظرھم ھو تركھ والرجوع)للتسویةبالذھب والمعتمد على عملة وطنیة 
الذھب بینما یعتقد اخرون انھا جانبیة اي تعود الى بعض العملات الرئیسیة في العالم المستخدمة في 

أنشاء مجمع : والحل ھو اتخاذ بعض الاجراءات المناسبة مثل ، ظل ھذا النظام كوسیلة تسویة 
انشاء حقوق ، رة للذھب انشاء سوق ح، تقویم البعض الاخر ، تخفیض قیمة بعض العملات ، للذھب 

 .الخ .......السحب الخاصة 
من الغرابة ان ینصب اھتمام الرأي العام العالمي على التحدیات الناجمة عن الازمات السیاسیة فقط  - ١٠

بینما اھمل الاھتمام بحجم الاضرار التي یمكن ان ، باعتبارھا الوحیدة القادرة على تھدید السلم العالمي 
، نقدیة دولیة ربما أضرارھا تفوق أضرار أیة أزمة سیاسیة عالمیة مھما كانت  تنتج من اندلاع أزمة

 .النقدیة العالمیة شاھد على ذلك )١٩٢٩(وأزمة 
تحقیق الاستقرار والازدھار في الاقتصاد العالمي عبر تأمین التوازن في موازین مدفوعات الدول  - ١١

ھا الحیوي بكل یسر وسھولة من جھة وتوفیر المختلفة من خلال السماح للوسائل التلقائیة بتأدیة دور
الضروریة في تسویة المبادلات الدولیة من جھة اخرى ھو الحد الحجم المناسب من السیولة النقدیة 

 .الادنى المطلوب تحقیقھ من المصلحة الخاصة للدول في أي نظام نقدي دولي یراد الاخذ بھ 

-:المراجع    
  . ١٩٧٨ -٢٣٤ - العدد -مجلة العربي - الدولار المشكلة - )دكتور( - حازم البیلاوي –البیلاوي  -١
 – ٢٤٥العدد  -مجلة العربي –خلاف الأغنیاء والفقراء - )دكتور( -حازم البیلاوي –البیلاوي  -٢

١٩٧٩ . 
 –أضواء على طبیعة الأزمة النقدیة للعالم الرأسمالي  –) دكتور(خزعل الجاسم  –الجاسم  -٣

 . ١٩٦٩ –بغداد  - مطبعة شفیق
 . ١٩٧٧-القاھرة-العلاقات الاقتصادیة الدولیة –) دكتور(-أحمد جامع –جامع  -٤
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 ١٢٨

الطبعة  - المؤسسة العربیة للدراسات والنشر –أزمة الدولار  –) دكتور(ھاشم حیدر  - حیدر -٥
 . ١٩٧١ - بیروت -الاولى

 -بغداد –الطبعة الاولى  - المدخل الى الاقتصاد الدولي - )دكتور(كریم الحسناوي -الحسناوي -٦
١٩٨٧ . 

 . ١٩٨٥ - الاقتصاد النقدي والمصرفي - )دكتور(مصطفى رشدي شیحة  -شیحة -٧
 . ١٩٨٨ –جامعة الموصل  -النقود والمصارف–) دكتور(ناظم محمد نوري الشمري -الشمري -٨
قضیة التصنیع في اطار النظام الاقتصادي العالمي   -)دكتور(محمد عبد الشفیع  –عبد الشفیع  -٩

 . ١٩٨١ –لطبعة الاولى ا - بیروت - دار الوحدة –الجدید 
تغیرات أسعار صرف الدولار وانعكاساتھا  - عماد محمد علي عبد اللطیف العاني –العاني .١٠

 . ١٩٩٤ –بغداد  -الادارة والاقتصاد –رسالة ماجستیر  –الدولیة 
مجلة البحوث الاقتصادیة  - الازمة النقدیة في النظام الرأسمالي - )دكتور(محمد عزیز –عزیز .١١

 . ١٩٧٨ - كانون الثاني -العدد الاول –اریة والاد
 -ازمة النقد الدولي في النظام الرأسمالي -)دكتور(عبد الامیر رحیمة العبود –العبود .١٢

 . ١٩٧٩ –بغداد  - منشورات النفط والتنمیة
 . ١٩٨٤ -بیروت - النقود والبنوك –) دكتور(صبحي تادرس قریضة  –قریضة .١٣
 –بغداد  - ترجمة محمد عزیز –لازمة النقدیة في النظام الرأسمالي ا –ستاد یجنكو  –یجنكو .١٤

١٩٧٩ .  
  


